جاب المرا 
اباساق اتر 


ا 
یځ الت لر 
الین عر راذا ررر فزن | اس 


و د غل عل 2 pm e‏ ۰ ف 


نت بان | 


ی ص تن صر 


ان الحمد لله نحمده اونستعنه ونستعفره » ونعود الله من 
شرور أتفسنا » وسيئات آعمالنا ھن هده الله فلا مضل له .. 
ومن بضالل فلا هادی له »> وآشهد آن لا اله الا الله وحده 
لا شرىك له » وآشهد آن محمداً عبده ورسوله . 

ما بعد فهذه هى الطبعه الثا نيه لرساله شيخ اللإسلام ابن تة 
رحمه الله تعالی فی « اللباس ف الصلاة » » بقوم باعادة طبعها 
الأستاذ الفاضل الأخ زهير الشاوش الدائب على نشر الكتب 
النافعة التى ماؤها الثقافة الإسلامية الصافية » وبخاصة منها كتب 
الحديث » وتاليفات شيخى الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية 
ومن تخطى بخطاهما »> وسار بسيرهما مثل مجدد دعوة التوحيد 
ف بلاد نجد وما حولها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره رحمهم 
الله تعالی . 
رحمه الله تعالى »> قد لا جد الطالب الكثر منه ف الموسوعات 


ت ا س 


الفقهة » وموضوعها ف اللباس الواجب على كل من الرجل والمرأة 
فى الصلاة » فقد آثنت فها الأدله القاطعة آن هذا اللباس ليس 

هو اللىاس الذدى بستر به الرجل عورته خارج الصلاة فقط » 
بل انه بحب عليه شیء آخر وهو ستر المنكبين أيضاً »> وهدا 
لحق الصلاة وحرمتها » لا لأنهما من العورة ء واستدل لذلك بقوله 
ر : « لا بصلين أحدكم ف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 
ٹیء » وباحادیت آخری ( ص ۲۳۰۲۲ و ۲١‏ ). وهذه مسال 
هامة طالما غفل عنها جماهير المصلين الذين بصلون فى قميص 
( الشيال ) الذى لا يستر المنكبين إلا خطا دقيقا منهما ! عافاين 
عن قول اله تعالی : « ختذوا زینتکم عند کل مسجد . وما 
آحسن ما ذكر ال ملف ( ص a ) ۲١‏ 
قال لعلامه نافع لما رآه صلی حاسر الرآس ا ا 
الناس کنت تخرج هذا ؟ قال : لاء > قال : فاته احق من تحمل 
له » > والحملة الأخيرة قد جاءت مرفوعة فى بعض الطرق عن 
ابن عمر » ولفظها فى رواية للبيهقى « إذا صلى آحدكم فليلبس 
ثوسه » فان الله آحق من تزين له » . وسيب العفلة المدكورة 
عن هذا الأدب الواجب فى الصلاة بعود ف رأبى إلى آمرين 


الأول : ظن الكثيرين أن الواجب من اللباس ف الصلاة إنما 


)۲( انر ٥‏ صحيح آل داود ¢« ) {o‏ ( ۰ 


EE EE 


هو ما ستر العورة فقط »> وهذا الحصر مع آنه مما لا دليل عليه 
مطلقاً » فهو مخالف مخالفة صر بحة للنصوص المتقدمة ٠‏ ولاسيما 
الحديث الأول فإنه يدل على بطلان الصلاة إذا لم يكن على عاتقبه 
من ثوبه شىء . وهو مذهب الحنابلة ٠‏ > وهو الحق الدى 
لا رب فيه . 

والآخر : جمودهم على التقليد الأعمى » فقد بقروون ًو 
بسمعون تلك النصوص » ولكنهم لا بتأثرون بها » ولا تخدونها 
لهم مذهباً » لأن المذهب الذدى نشوا عليه يحول بينم وین 
الاهتد!ء ها » ولدلك فالسنة فى جانب » وهم فی جانب ٭ کما هو 
شآنهم فى هذه المسألة » إلا من عصم الله » وقليل ما هم » فجزى 
الله شيخ الإسلام خا إذ مهد لهم السبيل فى هذه الرسالة المباركة 
ليتعرفوا على كثير من الحقائق التى غفلوا عنها »> ومنها هذه . 
ومن ذلك آنه إذا کان لا يجوز له أن بصلى مكشوف المنكبين ٠‏ 
اة 9 جر 4 العا موف امن وال 2 
هما عورة آو لا ؟ ( ص ۲١‏ ) وهدا من فقهه الدقيق رحمه الله 


تعالى . 
هدا فى لباس الرجل ف الصلاة . وأما المرآة فقد بين الشيح 
)١(‏ انظر « السبيل » ۷٤ : ١(‏ ) طبع المكتب الاسلامى وحاشية الشسيخ 
سليمان رحمه الله على « المقنع )€ ( 11١ / ١‏ ) .* 


ٍ ( ححاب, المرأة ولباسها فى الصلاة ) 


رحمه الله آنها وإن کان يجب عليها الحلباب إذا خرجت من بيتها 
فإنه لا يجب عليها الجلباب إذا صات فى بيتها » وإذا يجب علبها 
قد بدو باطن قدمها » وكذلك بحوز لها آن تكشف عن وجهها 
و کفها مع كونهما من العورة خارج الصلاة ف اختباره . ( انظر 
ص ۲۲ “١ ) ۲١‏ . بوعلى العكس من ذلك » فإن المرآة لو صلت 
لھا کشف رآسها فی بيتها وعند ذوى محارمها وحينئد فقد يستر 
المصلى ف الصلاة مأ دحوز ایداؤه فى غير الصلاة » وقد بہدی ف 
الصلاة ما سستره عن الرجال ( ص ۲۲ و ۲۳ ) . وهذا آيضا من 
جزاه الله عن اللإسلام حيرا . 


ومن ذلك آنه مع نقرره ًن الححاب محتص الحرا ر دون 
الإماء » وآن الأمة ظهر منها رأسها وشعرها ( ص ۳١‏ ) فإنه 


)١(‏ واختار جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعى »> وكذا أحمد فى 
رواية ذكرها المصنف نفسه ( ص ۲۴ ) أن وجهها وكفيها ليسا بعورة » 
وهو الذى نصرته فى كتابى ( حجاب المرأة المسلمة ) وآاستدللت له بالكت اب 
والسنة والاآثار عن نساء السلف بما قد لا بوحد عموما فى كتاب آخر > ولیس 
معنى ذلك انه لا یشرع سترھما › کلا بل ذلك هو الأفضل کما فصلته فى فصل 
خاص عقدته فى الكتاب المذكور تحت علنواآن « مشروعية ستر الوحه » 
و ص  )]۷‏ ۳ه ) من الطبعة الثالثة “ فمن نسب الى ممن حاول الرد على فى هذه 
الملسالة فلم بفلح أننى قلت أو قال كدت أقول : بوجوب كشف المرأة 
لوجهها » فقد كذب وافترى » كما بشهد بذلك الفصل المشار اليه آنا . 


U‏ ا 


بعود ليناقش المسآلة على ضوء بعض القواعد الإسلامية العامة 
التى منها « درء المفاسد » قبل جلب المصالح » فلا يدع الملسالة 
فول م ی م 


« وكذلك الأمة إذا كان بخاف منها الفتنة كان عليها أن 
نحتجب » ( ص ۲٦‏ ) : ثم بؤكد ذلك فقول : 


« فلو راد الرجل أن ترك الاماء التركبات الحسان يمشين 
بن الناس فى مثل هذه البلاد والأوقات كما كان آولئك الاماء 
يمشین کان هذا من باب الفساد » . 


أقول : وعلى هذا فمذهب اين تيمية وسط بين الجمهور 
الذين لا بوجبون الخمار على الأمة مطلقاً » وبين أبن حزم وعبره 
الذين يوجبون ذلك عليها مطلقا » ومن الواضح أنه إنما ذهب 
ابن تيمية إلى ذلك توفيقا بين بعض الآثار التى تدل لمدهب 
الحمهور ( انظر ص ٤١ ٠ ۳١‏ ) » وبين القاععدة المشار الها 
تفا »> وهذا المذهب وإن كان آقرب إلى الصواب من مذهب 
الحمهور الذی کنا استدللنا على ردہ فی کتاب « ححاب المرأة 
المسلمة » ( ص ٠١ ٤۲‏ ) فلا يزال ف النفس منه شىء ء لأن 
تنقدير الچمال المترتب عليه خوف الفساد آمر نسبى » وكم من 
أمة سوداء تكون جميلة الأعضاء والتكوين بحيث بفتتن بها 


ت 


البيض . ثم إنها قد لا تكون كذلك عند هؤلاء » ولكنها جميلة 
ا منضبط . والنه آعلم . 

ومن ذلك آنه و مذهب الشافعى وآحمد آن الا 
وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز > وإن كانت الشهوة منتفىه ٠‏ 
لآنه بخاف ثورانها » وقال ( ص ٤۳‏ ) : 

« ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة . والأصل 
E e‏ الد ا 
اا E‏ 

قول ۰ ولو اَن ألعلماء قد دماً والكتاب حد د 8 E‏ | ھد! 
الأصل الدى ذكره : « ما كان سبباً للفتنة فانه لا تجوز » . وجعله 
دا مرج ريم اظ الذکرر ءا ورا اصدار e‏ 


تۆدى إلى E‏ ظاهر 5 کقول عض ا 
( تحور للأجنبی النظر إلى د شعر الأمة ودراعها و 
E‏ 0 ا 


)١(‏ انظر : « أحكام القرآن » ابی 2 ا ۹۰ ( ا 
« ححاب المرأة ( ص ٤))‏ ) ۰ فان فته ردا جل .الول امذكور »> ومع ذلك 
لم ننج من آن بتهمنا بعض الحنفية انفسهم بأنى أبيح النظر الى وجه المراة ! 
E OT‏ يكون ذلك على حد قول المشل المشهور : رمتنى بدائها 
اف :: 


« يجوز النظر إلى المرآة الأجنبية وعورتها من المرآة » ! 


وعلل ذلك بعضهم بآنه إنما بنظر إلى خيال ! ويتبنى ذلك 
اليوم ‏ مع الأسف ‏ أحد الأحزاب الإسلامية الذى بأخذ 
من کل مدهب ما اسب المصلحة بزعمه ! ولم قف عند هذا 
فحسب » بل إنه جعله کالنص E KSEE‏ 
إفسادا من الأول » لأنه أمس بحياة شبابنا اليوم وواقعهم وهو 
جواز النظر إلى الصور الخليعة ف التليفزيون والسينما والمجلات 
معللا ذلك بما تقدم آنه إنما بنظر إلى خبال ٠!‏ وكل ذى عقل 
ولب حتى ولو كان غير مسلم بعلم بقيناً أن هذه الصور من أشد 
الأنواع المثيرة لشهوة الشباب وغرائزهم بحيث إنهم لا يجدون 
بعد ذلك سبيلا إلى إطفائها إلا بارتكاب المحرم نصا » ولو كان 
تحريمه من باب سد الذربعة كالنظر والسمع ونحوهما مما ذكره 
رسول آله ل فى قوله : « .... وزنا العينين النظر وزنا اللسان 
النطق » والنفس تمنى وتشتهى » والفرج بصدق ذلك كله أو 
بکذبه » آخرجه الشيخان وغيرهما ‏ . 


ولس هذا فقط » فقد آأصدر لشرة مندعهد غير عبك 6 
ذهب فيها إلى التصريح بجواز تقبيل المرآة الأجنبية عند السلام 
علبها ولكن بدون شهوة ! وقد قلنا وقال غيرنا لبعض اولك 
الحزبین : آفترضى آن بعل ذلك بأختك وزوجتك ؟ فوجم ! 


[) وقد خرحته فی « ارواء آلغلیل فی تخربج أحادیث منار السبیل » )۲٤۲۲۸(‏ 


ولهم من مثل هذه المساثل البعيدة عن الكتاب والسنه ء بل 
والعقل السليم الشىء الكثير » لا مجال الآن للتوسع فيه وإنما 
لنقول : 

يجب على هولاء وغيرهم ممن همهم آن یکو نوا على معرفه 
بعلو ا دید نهم بعد دراسة الكتاب والسنة مطالعة كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية ومنها هذه الرسالة المباركة _ وبدلك بتمرنون 
باجتهادات وآراء لا بقول بها آحد ممن بعقل ما نطق به لسانه ٤‏ 
أو یجری به قلمه من مثل ما تقدم پیانه ! 


تلك هى بعض المسائل وفوائد آخرى ستمر بالقارىء إن شاء 
الله تعالى » وبمجموعها كانت الرسالة فريدة فى بابها » لا مثيل 
لھا بین آترابها » فن غالبها مما تفردت به عن مثیلاتها » ککتاب 
« الحجاب » للعلامة المودودى > وكتابى « ححاب المرأة المسلمة » 
وغيرهما » فليعض عليها بالنواجذ » وليحمد الله تعالى أن جعله 
من قراء كتب أبن ليمية › المستفيدين منها ؛ فإنه هو ( العارف 
بالله ) حقاً ومن نحا نحوه . 


ونحن إذ نشهد له بهذا لا ندعى له العصمة » كيف وقد 


کے ا 


EY‏ لقول الامام مالك رحمه الله تعالی : « ما منا من آحد 
إلا رد ورد علیه إلا النبی به » وقد روی عن غیره ضا ٠‏ 
وذلك مما لا بحط من قدره آو قدړ رسالته بلا رب » بل ال 
ذلك ليرفع من قيمتها للقلة المشار إليها على حد قول الشاعر : 
كى المرء نلا آن تعد معالبه 
بل لا عيب عليه فى ذلك مطلقا » فانه محتهد مآجور ٠‏ 
اما آجردن وهو الأكثر مضل الله » أو آحراً واحدا . 
هذا وكافت الرسالة قد طعت ساقاً تحت عنوان : « ححاب 
المرآة ولباسها فى الصلاة وغيرها » » ولولا أن ثمة بعض الموانع 
منها اشتهارها بالاسم المذكور لرآبت أن نجعل عنوانها : 
لباس الرجل والمراة فى الصلاة 
آنه هو الموضوع الذى اختصت هه الرساله »> ودندن الو لف 
حو له.۰ وحاء دما لعز وحوده من الفواند والفقه الصحيح 
وقد زدت ف التعليق عليها عض الفوائد العلمية والحدشة 
ممأ کان فاتنی ف اأطعه الساقه 4 وىذلك ازدادت الفاددة بهسده 
)١(‏ انظر : « صفة الصلاة » ( ص ۲۸ - آلطبعة السابعة ) . 


e E, 


الطعة على سابقتها » فالحمد له الذى سر للا ذلك ٠‏ ووفق 
الأستاد الأخ ا نکر زه الشاوٍش لطعها ن حدد ‏ ف هدا 
الثوب القشيب . 


ال الله تعالى آن يجعل عملنا خالصاً لوجهه » وآن نفع ده 


دمشق ى ۷ رمضان سنه ۱۳۹۳ . 


کتسه 
محمد ناصر الدين الألہانی 


ا 


فصل 
فى اللىاس للصالاة 

» باب سر العورة ف الصلاة فان طافه من | لمقهاء ظنو ا ان 
الذى بستر ف الصلاة هو الذى بستر عن أعين الناظرين وهو 
أالعورة 4 وآخدوا ما لسر ف الصلاة من وله : ( ولا سدين 
زينتهسن الا ما ظهر منها واليضربن بخمرهن على جيوبهن )) 
م قال : ( ولا سديین زيننهن ) 

بعنى الباطنة «إلا لبعولتهن » () الآبة » فقالوا : يجوز لها فى 
الصلاة أن تىدى الزنه الظاهرة دون الباطنه 

والسلف قد تنازعوا فى الزنة الظاهرة على قولين : 

٣‏ س وقال این عباس ومن وافقه : هو ما ف الوجه والیدینء 

الى المرآة الأجنبية . 


84) سورة الشچ ك الآاية ٣١‏ وتمامها : « او آباتهن آو آباءِ بعولتهن 
آو آبٽاڻهن او آبٽاء بعولتهن اډ اخوانهن آو بنی اخوانهن او بنی اخوانهن آو نساتهن 
او ما ملکت آيمانهن او التابعين غر اوک الاإربة من الرحال آو القضل الدین لم 
بڪلهروا علي عورآت النسااء ولا بغيبن بارجلهن ليعلم ما بخقين من زينتهسن 
وتوبوا 4لى اله جميعا آيها تاۆمنون لاكم تغخفحون ) ١‏ 


[ حابم رة رلباسها فى المصلاة ) 


فقيل : يجوز النظر لعير شهوة إلى وحهها ويدها » وهو 
مذهب ای حنرفة والشافعى » وقول ف مذهب آ ند ٠‏ 

وقبل : لا تحوز » وهو ظاهر مدهب آحمد . قال : کل شىء 
منها عورة حتى فلفرها » وهو قول مالك . 

وحققة الأمر أن الله حمل الزنة زنتين : زنة ظاهرة > 
وزينة غير ظاهرة . 

وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لعير الزوج ء وذوى المحارم . 


وكانوا قبل آن تنزل 1ة الحجاب » كان النساء يخرجن 
بلا جلباب ٠‏ إبرى الرجال وجهها ويدهها » وكان إذ ذاك يجوز 
ها آن تظهر. الوجه والكفين > وكان حينئذ يجوز الظر إليهها 
أنه جوز إظهاره ٩‏ 


(1) قلت : ظاهر هذا الكلام مع الى بعده أن .الآبة رلت فى ستر ا 
واليدىن خاصرة ٭ وقك آقجر بذدلك ا لعلامة المودودى فغال ف قتاب » الحح اب € 
( ص ۳٣۱‏ ) بعد أن ساق ابة الاحزآب ۰ «( فزلت خاصة قى تر الوجة» .٠أ‏ 

6 ذکرت ما يمک أن یکون مستنده فى ذلك وهو مستتد المضنف اش 
4 کتابی. 3 حجاب ألمرأة الملسلمة « ولسشت ره ان اناده ضعبف دا فراحعه . 
a. Ty‏ 


لا أنزل الله عز وجل اة الحجاب بقوله(« يا ايها النبى: قل 
لازواحك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن؟) () 
ححب النساء عن الرجال . 


وكان ذلك لما تزوج النبی رث زنب بنت جحش ‏ > 
فرخی النبى ي الستر » ومنع أآنساً آن بنظر . 


إن ججبها ‏ فھی من آمهات المومنين »› وإلا فهى مما ملكت 


(إ) الأحزاب : 0٩‏ 

(۲) قلت : هذا الكلام غير منلسجم مع #لذى قبله . فأن ا3بة آلتى نزلت 
لا تزوج النبى صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ليست هى الاية المتقدمة 
وانما هی قوله تعالی : « یا آیھا الذین آمنوآً لا تدخلوا بیوت النبى آلا آن يؤذن 
لکم آلى طعام غر ناظرین اناه ›» ولکن ذا دعيتم فاد خلو؟ فاذا طعمتسم فانتشروا 
ولا مستانسين لحديت ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منكم »> والله لا بستحیی 
من آلحق » واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ) .. 

( 8ة ٣ه‏ _ #لإحزأب ) 
فهذه ا7بة هی التی نزلت حین تزوج صلی الله عليه وسلم بزیتب كما صرحت 
بذ لك الأحاديث الصحيحة عند البخارى ومسلم وغرهما ٠‏ الظر « تفسسسسر 
اين كثر » »> و « الدر المنثور » وغيرهما وكتابي « حجاب؛ المرأة المسلمة » (ص۸)) 
طبع امكتب الاسلامی ٠:‏ فلعلها سقطت من اقلم ار لف أو الناسح وهن الاخرب 

(۳) ی نى وجهها كما فى بعض الطرقا .. تفى الحلهيث أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان بحجب نساءه الحرائر فى وجوههن أيضا > وه هو الأفضل كما فصلت 
ذلك فى « الحجابه » ( ص ٥١‏ ) » بخلاف امائه صلى الله عليه وسلم * قان اللحديث 
إبدل على أن لالسنة فى آلإماء أن لا بترن روؤوسهن ونحورهن بالجلبآب أو الخمار 
على الأقل كما بينته فى الكتآب المذكور ( ص ٠ ) ]«  ))‏ وآالحديث متفق عليه > 
وتری تخریجه فيه ( ض €3 ) کا 


0 ت 


سنه فحجها A.‏ مر الله أن لا سالن إلا من وراء 
حجاب وآمر آزواجه ونناته ونساء المومنين آن دنین عليهن من 

والحلىاتب . هو «sell‏ وهو الدئ لسمه اين مسعو دوغره: 
لر داء ⁄ ونسمه العامة : الإزار وهو الإإزار الكير الدی 
اوا ةا : 

وقد حكى عبيدة وغیره آنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر 
إلا عينبها » ومن جنسه النقاب . 

وف » الصحيح @&« : » ان المح رمة ۹ ا \ تلىس 
القفازين » . 


فإذا كن مآمورات بالجلباب للا بعرفن ۳ » وهو ستر 
الوجه » آو ستر الوجه بالنقاب » كان حينئذ الوجه واليدان من 
الزينة التى أمرت أن لا تظهرها للأجانب . 


() كذا ) لىل الصواب ( فلذ+ ) . 

(۲) نة تعول ١‏ ( ذلك آدنى آن بعرفن )) وتقلي ولا ) فیها خلاف فيسل 
ولا مبرر له » فان المعنى بدونها مستقيم کال آہن کثیر فی تفسیر هذه لآبة : أى 
اذا فعلن ذلك عرفن أنهن حيار )> لسن باماء ولإ عواهر . ونحوه فی مما لا وجه 
له ۰ وکذا ما بعده ۰ هم حلییث « الصحيح » يدل على أس الانتقاب كآن معروفا 
فکنه لا يدل على وچوبه ولا على أنه المقصود بالآبة . 


فما بقى يحل للأجا نب النظر إلى الشاب الظاهرة . فابن مسعود 
ذكر آخر الأمرين » واين عباس آول الأمرين “١‏ . 


وعلى هدا قوله ( آو' نسائهن؟ آو ما ملكت" آيماتهن )) () 
يدل على أن لها آن تبدى الزنة الباطنة لمملوكها . وفه قولان : 


اتح سل PE‏ الاماء ي و الاماء الكتاسات > کما قاله 


end ان‎ 


۲ وفصل : هو الممابوك الرجل > کما قاله این عبا ماس وغیره » 


)١(‏ كذا قال المؤلف رحمه الله تعالى . وهو يعلى أن أبن مسعود لا ذكر فى 
تفسير الزينة الظاهرة أنها الثياب كما تقدم قربا . انما ذكر ما استقر عليه الامر 
قبل ذللك ء وهذا بعيد . فآن ا من الصحابيين آلحليلين قال ما قال فى تفسر 
##بة المشار اليما ( ولا يبدين زيشتهن آلا ما هر منها )) ٠‏ وهى تعنى قطعا الآأمر 
القى استقر أخيرا حكم الشرع عليه . #بة ما فى آلأمر أنهما آختلغا فى تغسيرر هذا 
لامر ذاته فكيف يصح أن بقال » فاين مسعود ذكر آخر الأمرنن وابن عماس 
أوله . ولذلك ذهب بعض السلف الى الجحمع بين قوليهما فقال آبن جرر ق 
تفسیره ( 1۸ ٩6‏ ) بعد أن ساق القولين بأسانيده البهما ٠‏ 

« واقال آخرون عقي پالوجه والثیاب ذکر مین ذکر ذلاق » . 

Ek ml a i RGR E‏ ا ا ا 
منها ) إقال : « الوجه والثياب » .ي 1 

ثم اختار هو أن المرآد به الوجه والكفان وفيه نظر من حيث آلاسلوب القرآنى 
بينته فى « الحجاب » وقد وافقته على اختياره من الناحية الفقهية فرآجعهه 
( ص ۷۷ س ٣ء‏ 


(۲) سويرة النهر ٠‏ الية YS‏ 


س ۷ س 


وهذا مدهب الشافعى وغيره ٤‏ وهو الرواثه الأخرى عن أحمد ٠‏ 
فهذا بقتضى جواز نظر العبد إلى مولاته . 

وقد جاعت بذلك أحاديث ٠‏ » وهذا لأجل الحاجة لأنهما 
محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤبه الشاهد 
لفات 

فاذا جاز نظر آولئك » فنظر العبد أولى . ولیس فى هذا 
ما بوجب أن بكون محرماً بسافر بها » كغير آولى الإربه . فإفم 
يجوز لهم النظر » وليسوا محارم يسافرون ا . 

فليس کل من جاز له النظر » جاز له السفر بها ء» ولا الخالوة 
بها » بل عبدها بنظر إليها للحاجة ؛ وإن كان لا يخلو بها ولا 


سافر بها » فاته لم پدخل ف قوله یه : LETE‏ : 


زوج آو ذی محرم ) ۳ فانه يجوز له آن ٽزو جها اذا غتق د كما 


والمحرم : من تحرم عليه على التآبيد » ولهذا قال ابن عمر : 
سفر المرآة مع عبدها ضعة ا 


() قلت : ذكرت بعضها فى التعقيب على كتاب الحجاب للملامة المودودى 
ف وغ او ن ازن > ) ) 

(۲) متفق عليه من حديث ابن عباس وغيره ٠١‏ وهس مخرح فى « أرواء الغليل » 
( ۹۷۷ ) و « الصحيحة » ( 6١١‏ ) :م 

(۲) اقلت : وروی عن آبن عبر بمرفوعا “> ولا بسع کا پیتته قا د اماه 
اا#سادنث الضعيفة ٠‏ الموضوعة )€ ( ال ) بن 


ت 


ا ا و ی ا ی 


فالآ بة رخصت فى إبداء الزيشة لذوى المحارم وعيرهم ٠‏ 
وحديث السفر ليس فيه إلا ذوو المحارم » وذكر ف الاه 
آو نسائھن أو ما ملکت آیمانهن ) و (( غير آوقى آلارية )) )١(‏ وهی 
لا تسافر معهم . 

وقوله :( آو نساڻهن )) قالوا : احتراز عن النساء المشركات» 
فلا تكو ن المشركة قابلة للمسلمة »> ولا تدخل المشركة معهن 
الحمام 0 


لکن قد کان النسوة النهودبات يدخلن على عاشه وغرها » 
فيرين وجهها ويدها > بخلاف الرجال » فيكون هذا فى الزشة 
الظاهرة ف حق النساء الذمىات » وليس للذميات أن طلعن على 
الزينة الباطنة > ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها 
اظهاره . 


)١(‏ سورة الغزر ‏ ¥1 + ۲ .ه 

(») قلت * وهذ؟ ألتفسير ل « لسائهن » وألهن االنيساء المسلمات دون 
الكافرات هو الصوآب الدى لم بر غيره عن الساف كما نراه فى « الدر المنشور » 
و « تفسير ابن جرير » و « زاد الد » لابن الجوزى ( ٦‏ / ۲ - طبع الكتب 
الاسلامى )و « أبن كثير » ٠‏ وما تفسر بعض أفآضل العاصرهن بأنهن الصالحات 
الاخلاق من التساء » سواآء كن مسلمات أم كافراآت »> فانه لفسير محدث لخالفته 
لتس السلف > مع كوه غير متبادر من أضافته تعالى اللنساء الى الملمات من 
حيث الأسلوب الەربى فتأمل ٠‏ 


mn ۹ r muma‏ ا 


ربها تبدی لهن الباطنه 
لهن لباطنه » وللزوج خاصه ما لیس 


وقوله ( والیضرین بخ 
هن على جيوبهن )) دل أ 
دلبل على آ نها 


2 : o + | * e 
4 تعطٰی لعن‎ 
: القلادة ون فیکون م الباطن لا الا‎ 
هر اھ ما شه ی‎ ۰ 


فهذا ستر النساء عن الرجال » وستر الرجال عن الرجال > 
الاد لاء ق الو الاص ۽ كا قلح اف ت 
م وا رار ا اا و ا رن 
عورة المرآة » “ . وكما قال : « احفظ عورتك إلا عن زوجتك 
آو ما ملكت سنك » . 


قال : « ان استطعت آن لا بر نها آحد فلا برنها » . 


قلت : فاذا كان أحدنا خالا ؟ قال : « فالله آحق أن ستحا 
منه » " و « نهى آن بفضى الرجل إلى الرجل ف ثوب واحد > 
والمرآة إلى المرآة فى ثوب واحد » 7“ وقال عن الأولاد : 
« مروهم بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها لعشر » وفرقوا بينهم 
ف المضاجع ( ()ٍ 


. ) ۱۸٦١ ( ) أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما »› وهو مخرج فى « الأرواء‎ )١( 

(۲) حدیث حسن ۰ اخرجه أحمدہ وغیړه » وهو مخرج فی « آداب الزفاف » 
ن ) 

(۲) متفق عليه . 

()) صحيح أخرجه أبو داوود وغيره من طربقين وهو مخرج فی ( صسحيح 
ابی داأوود » ( ٥۰۸‏ و ۵۰١‏ ) بی 


E 


ایک الق وال ل ا ر ا ق ا ن 
القح والفحش وما الرحال مع النساءء فلحل شهوة النكاح»؛ 
فهذان نوعان . 


وفى الصلاة نوع ثالث » فإن المرآة لو صلت وحدها ء كانت 
مآمورة بالاختمار > » وفى غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها 
فى ستها » فآخذ الزينة فى الصلاة لحق الله » فليس لأحد آن 
طوف االنیت عرراة ۳ ولو کان وحده باللیل . ولا صلی 
عرااتاً ولو کان وحده »> فعلم آن آخذ الزنة فى الصلاة لم يكن 
لتححب عن الناس » فهذا نوع » وهدا فوع . 


۳ e 


E‏ ذد دسر المصلى ف الصلاة ما جه ر ایداوه ف عر 
الصلاة » وقد بدى ف الصلاة ما يستره عن الرجال . 


فالأول مثل المنكبين » فإن النبى اه : نهى آن بصلى الرجل 


)١(‏ قلت : وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا بقبل اله ضلاة 
حائض ( أى بالغة ) الا بخمار » :. 

وهو حديث صحيح كما يأتى قريبا > وهو بعمومه يشمل الاماء أيضا »› 
فتخصيص الحدىث بالمرأة الحرة كما سيأتى من الولف فى الصفحة التالية مما 
لا أعرف له دليلا . بل اقد روى أن النبى صلى آله عليه وسلم قال لولاة لهم ٠‏ 
اختمرى » وقد خرحته فى « الحجاب » ( ص )٥‏ ) ؛ فهذا ندل على أن الأمة 
كالحرة فى وجوب الاختمار “ فهو يؤيد العموم المشار اليه . 


(۲) يشير الى الحديث الآتى ص ۲١‏ . 


س ٣٢‏ س 


فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء '' فهدا لحق الصلاة 
ويحوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة . 


وكذلك المرآة الحرة "“ تختمر فى الصلاة »> كما قال النبى 
له : « لا قبل الله صلاة حائض إلا بخمار » " وهى لا تختمر 
عند زوجها ولا عند ذوى محارمها . فقد جاز لها إبداء الزيشة 
الساطنة لهؤلاء » ولا جوز لها فى الصلاة آن تكشف رأآسها 
لا لهؤلاء ولا لعیرهم . 


وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان » ليس لها أن تبدى 
ذلك للأجانب على أصح القولين » بخلاف ما كان قبل النسخ > 
بل لا تبدى إلا الثياب . 


وأما ستر ذلك فى الصلاة > فلا يجب باتفاق المسلمين . بل 
مجوز لها كشف الوجه بالإجماع »> وإن كان من الزينة الباطنة » 
وكذلك الندان يجوز إبداؤهما فى الصلاة عند جمهور العلماء ء 


aaa 


)١(‏ متفق عليه » وهو مخرح فی « صحیح أبی دأاوود » [ ۷ ) و ( أرواء 
الغليل ) ( ۲۷١‏ ).. 

)۲( قلت : تخصیص الاختمار دالحر هة ل دلبل إفليه 4 بل عمو م الحديث الآتى 
ينافيه »> وانظر التعليق ألسابق ٠ ٠‏ 

9%( صحيح آخر حه بو دآوود وغر ه٥‏ ۾ وهو مخرح ف المصدر السابنق 
TEA )‏ ( * 1 ۰ ۰ 


E Û 


کا بی حنیفه والشافعی وغیرهما » وهو إحدى الروابتين عن آحمده ٠‏ 
وكدلك القدم يجوز انداؤه عند آبی حنيفة » وهو الأقوى » فان 
عالشه جعلته من الزينه الظاهرة . قالت ٠:‏ ولا دين زينتهن؟ إلا 
ما ظهر متها )) () قالت : الفتخ : حلق من فضة ف أصايح 
الرحلين 7 . رواه ابن ابی حاتم > فهذا دلىل على آن اللا 
کن بظهرن آقدامهن آولا » کما بظهرن الوجه والیدین » فانمن کن 
برخین ذيولهن » فهى إذا مشت قد ظهر قدمها . فانهن لم يكن 
يمشين فى خفاف وأحذية . وتغطية هذا ف الصلاة فيه حرج 
عظيم » وم سلمة قالت : تصلى المرأة فى ثوب سابع بغطى ظهور 
قدمیھا “ فھی إذا سجدت قد پېدو باطن القدم . 


وبالجملة فقد ثبت بالنص والإجماع آنه لير علبها ف الصلاة 
أن تلىس الحلىاب الذى يسترها اذا كانت فق ستها » وانما ذلك 
إذا خرجت » وحينئذ فتصلى ف بيتها » وإن بدا وجهها ويداها 
وقدماها » كما كن مشين آولا قبل الأمر باإدناء الحلاس علبهنء 
ات ابي ف لااو طط و دا 2 و 
عکساً . وان مسعود رضى اله عنه لا قال : الزنة الظاهرة هى 
)١(‏ سورة النور ٠‏ الآبة : ٣١‏ 


(۲) « فى النهاية » : « فتخ بفتحتين جمع فتخة » وهى خواتم كبار تلبس فى 
الأنتدى ¢ ورنما وضعت ف أصايع ألآر جل € ونحوه ف » اا لقاموس »“ 


(۳) قلت : وروى مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم > ولا يصح 
ا مر فوعاً ولا موقو فا کہا بینته فی « ضعیف أبی داووک ( ( ۹۷ - 4۸( م" 


س ي — 


أا : إنها كلها عورة حتى ظفرها . بل هذا قول 
جمد > بعنی ه انها تسثره فى الصلاة » فان الفقهاء سمون ذلك 
» ات الو ولس هذا من آلفاظ اسول :لى 
ی و ق 
(( خنذوا زینتکم' عند کل مسجد )) ()ونھی النبی ع آن طوف 
بالبیت عربانا ۳ فالصلاة أولى . وسثل عن الصلاة فى الوب 
الواحد » فقال : « آو لكلكم ثوبان ؟  »‏ وقال فى الشوب 
الواحد : « إن كان واسعا فالتحف به » وان کان ضبقاً فاتزر 
به » “ ونهى أن يصلى الرجل ف ثوب واحد ولیس على ء 
منه شىء ° فهدا دلىل على آنه دمر ف الصلاة ستر العورة > 
الفخد وغيره » وان جوزنا للرحل النظر إلى ذلك . 


ان العورة هى السوءتان » وان الفخدذ لست عورة » فهدا فی 
جواز نظر الرجل إليها ؛ ليس هو ف الصلاة والطواف » فلا يجوز 


(1) سورة الأعرآف > الآية ٣١ ١‏ 


(۲) متفق عليه ٤‏ وهو مخرج فی (« صحیح أبی داوود ) ( 1۳١‏ و ٦)۰‏ ) .۰ 
() متفق عليه . 


)€( أخرحه الىخارى ومسلم بنحوه » وهو مخرج فی » صحیح ات داوود ( 
( 6€ ) ۰ 


(۵) صحيح وتقدم ص ۴) به 


E CE 


أن صلى الرجل مكشوف الفخدين » سواء قبل : هما عورة 
أو لا » ولا طوف عرااً » بل عليه آن صلی ف ثوب واحد 
ولايد من ذلك » إن كان ضيقاً اثتزر به » وإن كان واسعاً التحف 
به » کما آنه لو صلی وحده فی بیت کان عليه تغطية ذلك باتفاق 
العلماء . ١‏ 


وأما صلاة الرجل بادى الفخذين مع القدرة على الإزار > 
فھذا لا یجوز ' › ولا پنبعی آن کون ق ذلك خلاف » ومن 
نى هذا على الروايتين فى العورة ¢ كما فعله طائفة فقد غلطوا . 
ولم بقل آحمد ولا غيره : إن المصلى يصلى على هذه الحال » 
كيف وأحمد بأمره بستر المنكبين ؟ فكيف يح له كشف 
المخد ؟ ! فهدا هذا . 


وقد اختلف فى وجوب ستر العورة.إذا كان الرجل خالا ء 
ولم بختلف ف آنه فى الصلاة لابد من اللباس >[ وآنه ] لا تجوز 
الصلاة عرب انا مع القدرة على اللباس باتفاق العلماء » ولهذا جوز 
أحمد وغيره للعراة آن يصلوا قعوداً ويكون إمامهم وسطهم > 
بخلاف خارج الصلاة » هذا الستر لحرمة الصلاة » لا لأجل الاظر 
وقد قال النبی ای ف حدنث بهز بن حکیم عن آبیه عن جده 


(1) قلت : وعلى هذا ينبغى أن يودب الصبيان : فلا يجوز لبائهم أن 
بلبسوهم السرآويل القصيرة ': ( آلتبان ) »> وأن يحضروهم المساجد فى هذه الحالة 
للحديث المتقدم : « مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ٠...‏ 4 ولا شك أن هذا الأمر ٠‏ 
بشمل أمرهم بشروطها وأركانها أيضا فتنبه » ولا تكن من الغافلين . 


ا قال : قلت : با رسول اله » فاذا کان آحدنا خالا ؟ قال : 


» 


« فاله أحق أن ستحا منه من الناس » › . 


اذا کان هذا خارج الصلاة » فهو فى الصلاة أحق أن سستحا 
منه فتؤخذ الزينة لمناجاته سبحانه وتعالى » ولهذا قال اين عمر 
لغلامه نافع لما رآه بصلی حاسراً : آرآیت لو خرجت إلى الناس > 
کنت تخرج هذا ؟ قال : لا . قال : فالله آحق من بتجمل له ". 


وف الحديث الصحيح لما قيل للنبى اه : الرجل يحب أن 


وهذا كما مر المصلى الطهارة والنظافة والطيب » فقد آمر 
اا ا « أن تتخذ ال ف الوت وتنظف وتطیب » *“ 
وعلى هذا » فيستتر ف الصلاة بلغ مما بستتر الرجل من الرجلء 
والمرآة من المراة . 


ولهدا مرت المرآة أن تحتمر ف الصلاة . وما وخهها ونداها 


(۱) حسن وتقدم ص ۲۱ ۰ 

)١(‏ ليم أره بهذا اللفظ فيما وقفت عليه من طرفه » وهو مخرج فى ( صحيح 
أبى داووة » ( ٠)٥‏ ) دون ذكر الحسر ٠‏ فلمله فى بعض المصادر التى لم أطلم 
عليها . 

(۴) رواه مسلم وغيره » وهو مخرج فى « الصحيحة » ( ٠۴١١‏ و 1١١‏ ) 

()) صحیح اأخرجه أبو داووک وغیره وقد خرجته فی (« صحیح ابی داوود » 
( €۹ )۰ 


۷ 


وقدماها “ » فهى إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب » لم تنه عن 
اداه للنساء » ولا لدوی ا محارم » فعلم آنه ليس من جنس عورة 
مرجل مع الرجل ء والمرآة مع المرآة التى نهى عنها لأجل الفحش 

وقبح كف العورة ۽ بل هذآ من مقدمات الفاحشة » فان انه 
عن ايداتها نهياً عن مقدمات الفاحشة > كما قال ف الآبة : 
« ذلك آزکى لهم ») () وقال فى نة الححصاب «( ذلكم أطهر 
لقاويكم وقلوبهن € ##3فنهى عن هذا سدا للدرعة > لا آنه عورة 

مطلقة لا فى الصلاة ولا غرها »> فذا هدا . 


ومر المرآة فى الصلاة بتغطية بدها بعيد » واليدين تسجدان 
کا سحت الوه والساء عل غود انی إنما کان 
لهي قمص وكن بصنعن الصنائع والقمص علي > بى رأة 
بدها اذ! عحنت وطحنت وخبزت » ولو کان , ستر البدين فى 
االصلاة واجبا لبینه النبى عل > وكذلك القدمان ؛ وانما د 
بالخمار فقط مع القميص > فكن بصلين ف قمصهن وخم 


(1) فى الأصل : اقدمها ,ه 
(۲) سورة النور : الآبة : ٠.‏ 

(إ) سورة الأحزابم : للإبة : ٣ه‏ 

(]) وفى ذلك حديدث صحيح عن ابن عمر رضى الله عنهما ( انظر صفة الصلاة 


۸ الطبعة السابعة طبع الكتب الاسلامى ) . 


E 


وما الثوب الذى كانت المرآة ترخه » وسالن عن دلك 
النبی ل فقال : « شرا » فقلن : إذاً تبدو سوقهن ؟ فقال : 
«ذراع لا پزدن عليه » "“ وقول عمر بن ربیعه : 
| كتب القتل « والقتال » علبنا وعلى العانبات جر الذيول ١‏ 


فهذا كان إذا خرجن من الوت » ولهذا سئل عن المرآة تجر 
ذيلها على المكان القذر ؟ فقال : « بطهره ما بعده  »‏ وآما فى 
نفس البيت فلم تكن تلبس مثل ذلك . كما آن الخفاف اتخذه 
النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن » وهن لا ينها فى 
الوت ولهذا قلن : إذاً تىدو سوقهن » وکان المقصود تغطسة 
السوق » لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند 
الع 


as FON aE NESE 
. لم ببكن لها ما تلبسه فى الخروج لزمت بيتها‎ 
وكان نساء المسلمين بصاين ف بيوتهن » وقد قال النبى عه‎ 


e4 


(۱) حدیث و »> رواه ابو داوود وغه 4 أنظر « الخختاب «( 
ص ۳٦‏ ۳۷ ) و « المشكاة » ( )٣٣٤‏ و ١٣؟)‏ ) . 
(۲) دنوانه ص ( ۹۸ ) وفيه « المحصنات » مكان « الغانيات » . 
)٣(‏ حديث حسن »۰ رواه أبو. داوود وغیره ٤‏ وهو مخرج فی ( ص حیح 
ایی داآوود ) ( ۷ء س 6)۸ ) ۰ 
()) ضعيف > وبيانه فى « الأحادىث الضعيغة » ( ٠ ) ۲٣۸٣۷‏ 


ب ۷۹ ے 


« لا تمنعوا امأء الله مساأاحد الله ي ولسو نهن حر لهن ( ر ولم 
يمرن مع القمص إلا بالخمر » لم تمر بما بغطى رجلها » لا خف 
ولا جورب › ولا بما بعطی يدها ؛ لا بقفازین ولا غير ذلك . 


ندل على آنه لا يجب عليها ف الصلاة ستر ذلك إذا لم يكن 

1. Qj * ۶ 5 ۶ 

عندها رحال آ حا ٹب . وقد روی آن اللاتكة لا تنظر اى الز نه 

هو الا قور به لحق الصلاة کا ومر الرحل ادا صلی ف :وب 
واحد واسع ان شحف يه ي فیعطی عور له ومنكسه 


والمنكبان ف حقه » كالرأس ف حق المرآة » لأنه بصلى فى 
٠» ۰*۰ ۰۰‏ ا x‏ 3 
قميص ٠‏ آو ما بقوم مقام القبيص 4 وهو ف الإح اء ۷ا _. 


ولا تلبس القفازين » وآما رآسه فلا تخمره . 
OT‏ 
| - قیل : إنه كرآس الرجل فلا بغطى . 
٣‏ س وقیل : انه کیدیه » فلا بغطی اا ونصو 


اا مو ليه نخدي ابن فر ون ر د ورن ر وه اه 
روابة لأبی داوود وغیره وهو مخرج فی « صحیح أبی داوود » ( ۵٥۷٥‏ ۷ه ) ۰ 


EEE) o EE 


ذلك مما صنع على قدره » وهذا هو الصحيح » فإن النبى مرل 
١‏ لم ينه إلا عن القفازين والنقاب . 


وکان النساء دنین على وجوههن ما پسترها من الرجال من 
غير وضع ما بجافیها عن الوجه “ » فعلم آن وجهها کیدی الرجل 
ويدها » وذلك أن المرآة كلها عورة كما تقدم . فلا أن تغطى 
وجهها ويدها ٠"‏ » ولكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو 
كما أن الرجل لا بلس السراويل » ويلىس الإزار » والله سبحانه 
أعلم . 


٠ بعنى فى الاحرآم » والمؤلف رحمه الله يشر الى حديث عالشة قالت‎ )١( 
کان آلر کان مرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا‎ » 
وهو حد نت ص حح‎ ٠ ) حآذوا بنا اسدلت احدانا حلبابها من رأسها على و حهها‎ 
٠. ) ٥۰ مخرج فى « الحجاب » ( ص‎ 


(۲) قلت : واذا كان للمحرمة أن تغطى وجهها بالسدل عليه » فهو يبطسل 
قول من تأول حديث الخثعمية آلتى كان بنظر اليها الفضل بن العباس فى منى 
بأن النبى صلى الله عليه وسلم لم نامر ها بالتغطية لأنها كانت محرمة ! ففیما ذكکره 
املف اشارة الى الرد على هؤلاء . 

وعليه ففى الحديث دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة والا لأمرها صلى ال 


عليه وسلم ان تستره 0 


وهذآ لا بنافى أن التغطية أفضل ٠‏ كما شررحه فى « الحجابح & ولثيا الكلام ليع 


N gE 


ومن کلامه رحمه الله تعالی = ف حواه واستناطه 
من معانی سورة النور ‏ فى معنى ما تقدم قوله () 


المرآة بحب أن تصان وتحفظ با لا يجب مثله ف الرجحل 


فيجب ف حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب فى حق 
الل ان ور أالتتناء سب الفتنة » والرجال فو امون عليهن 


قال تعالى 7 « قل للمۇمنىن بغضوا من آبص رتم رز بجنصو؛ 
فرو جهم ذلك آزكى لهم » )١‏ الآبة إلى قوله : 


() کان هذا الكلام فى الاضل” تعلیقا » قاخترتا آن کون متو آنا 


(۲) سسورة النور ¢ اة ١ ٠‏ وتمامها :( ؤلك آز گی لھم ان آله خير دما 
بصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و بحفظن فروجهن ولا بسدين 
زينتهن آلا ما ظهر منها ولیضربن بخصرهن على جیوبهن ولا یسدین زینتهن الا 
لمعو نهن آو آباءئهن آو آباء بعولتهن او ابناهن آو ابناء بعولتهن او آخوآانهن 
Ci‏ نشی آخوانهن أو بنى اخواتهن او نسائهن آو ما ملکت أيمانهن أو التابعين غر 
أولی الاربة من الرجال أو الطفل آلذين تم يظهرو؟ على عورآت النساء ولا يضرين 
لبعلم ما بخفين من زينتهن وتوبوآ الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلسكم 
تفلحون ») ,. E‏ 


ا ت 


(( و تونوا الى أله جميعا أبها امؤمنون لعلكم تغفلحون )) () 
الفرج كما آمرهم جميعاً بالتوبة . 


الزينة هى الثياب الظاهرة . فهذا لا جناح عليها ف إبدائها ء إذا 
لم يكن ق ذلك محذور آخر » فان هذه لايد من إبدائها » وهذا 
قول أبن مسعود وغيره » وهو المشهور عن أحمد . 


وقال ابن عباس : الوجه واليدان من الزنة الظاهرة . وهى 
الروابة الثانية عن أحمد > وهو قول طاتفة من العلماء كالشافعى 
و 

وان ميا ر دال ا عاد اا ا و 0 رل 
بؤذين » وهدا دليل على القول الأول . وقد ذكر عبيدة السلمانى 
وغيره آن نساء المؤمنين كن بدنين عليهن الجلابيب من فوق 
رؤوسهن حتى لا ظهر إلا عيونهن لأجل رؤة الطريق . 


وتىت ف » الصحيح ( ان المرآة المحرمة نھی عن الانتقاب 


() سورة التور ٠‏ الية :. ۲١‏ ) 
(۲) انظر التعليق على الصفحة ۷| 


۳ 


ف الا اللات لم ر من ٤‏ وذلك وق وحو 
وآیدریهن “ . 


وقد نهى الله تعالى عما يوجب العلم بالزية الخفية بالسيم 
آو غيره » فق ال ( ولا يضربن بارجلهن؟ لينعلم ما بنخفن من 
زینتهسن » () وقال « ولیضرین بخمرهن على حلیوبهن )) 0 
فلما ترل عمد نساء المومنين إلى خمرهن > فشققن ”"“ وآرخينها 
غلل ان : 

والجيب : هو شق ق طول القميص » فإذا ضرت المراأة 
بالخمار على الحبب » سترت عنقها . 


وآمرت بعد ذلك آن ترخی من جابابها . والارخاء إنما کون 
إذا خرجت من البیت » فآما اذا كانت فق الست فر نومر ندنت . 

وقد ست ف « الصحيح » آنالنبى ي لما دخل ١‏ يصفةء 
بحجبها فهى مما ملكت بمينه . فضرب عليها الححاب . 


)١(‏ اقلت : وهدا حق » ولكنه لا يدل على أن ذلك واجب عليهن . والآبة 
ليست صربحة الدلالة ٤)‏ وفيه ما سيقت الأشارة اليه »> ورآجع كتابى « الححاب, » 
( ص >٠‏ طبع المكتب الاسلامى ) . فتأمل . 

(۲) سورة آلتور › ا9إبة ١‏ إ۳ 

(۴) كذا الأاصل ٠‏ ولعل الصواآب : فشققنها ٠.‏ 

(6) أى أراد أن يدخل ؛ لأن اقول أصحابه المذكور فلما كان قبل دخوله بها 
انظر « حجاب المرأة آلمسلمة » ( س وه ) ج 


a 


وإنما ضرب الحجاب على النساء لئلا ترى وجوههن وآيدهن. 

والححاب مختص بالحرالر دون الإماء ء کا کا س 
المؤمنين فى زمن النبى بت وخلفائه »> إن الحرة تحتجب » والأمه 
ووجهها . 


وقال تعالى « والقواعد من النساء اللاتى لا يبرجلون نكاحاً 
فليس عليهن جنناح أن" بضعن ثيابهن غير متبرجات, بزيشة > وأن 
بستعففن خير" لهن » «0) فرخص للعجوز التى لا تطمع فى النكاح 
آن تضع من ثيا بها > فلا تلقی علیھا جلبا با ولا تحتجب › وإں 
كاتنت مستئناة من الحرائر لزوال الممسدة الموجودة ق غيرها ٠‏ 
كما استثنى التابعين غير أولى الإربة من الرجال فى إظهار الزينة 
لھم فی عدم الشهوة التى تتولد من الفتنة . 


وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة » كان عليها أن ترخى 
من جابابها وتحتجب » ووجب غض البصر عنها ومنها . 


ولس ى الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ء 


() هذآ ثابت عن عمر رضى الله عته كما تراه فى « الحجااب » ( ص )١‏ ) 
مع الجواب عنه . والؤلف نفسه لم يأخدذ بقول عمر هذا على اطلاقه كما يأتى 
( € €۳ )°۰ 

(۲) سورة التور »¢ الإبة  ٠١‏ 


00 ت 


ولا ترك احتجابمن وإبداء زينتهن » ولكن القرآن لم يأمرهن با 
أمر الحرائثر . والسنه فرقت بالفعل بينهن وبين الحراثر ولم تفرق 
سنهن وين PEE‏ المؤمنين ٠‏ أن 
تحتجب منهم الحراثر دون الإماء :وا متي الف ر آل من لاء 
الحراثر و . واستشنی بعض 
الرجال > وهم غير أولى الإربة ؛ فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية 
ھم لعدم الشهوة ف هؤلاء وهۋلاء ء فأن سشی عض الاماء 
آولى وآحرى »> وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة ل 
احتحابها وانداء زتها » وکما أن المحارم آناء آزواجهن و نحوه 
ین کن را رفا ل ر ااا هة ا ا 
فالخطاب خرج عاماً على العادة فما خرج به عن العادة ج 
به عن ظاثره . فاذا کان ف ظهور الأمه والنظر | ي E‏ 
المع من ذلك » كما لو كانت فى غير ذلك . 


وهكذا الرجل مع الرجال » والمرآة مع النساء . لو كان فى 
المرآة فتنة للنساء » وفى الرجل فتنة للرجال » لكان الأمر بالغفض 
للناظر من بصره متوجهاً » كما بتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه . 


إليهم » كان حكمهم كذلك » كما ذكر ذلك العلماء . 


(1) فى الأصل : تختشى . 


۳۹٣‏ س 


الرجل بنظر إلى المملوك ؟ قال : إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه “ 
كم نظرة آلقت ف قلب صاحبها الىلاء . 


وقال المروذى : قلت لأبى عبد الله : رجل تاب وقال : لو 
ضرب ظهرى بالسااط ما دخلت فى معصة ء إلا آنه لا يدع 
النظر . فقال : آی وة هذه ؟ قال جرير : سالت وسول الله م 
عن نظرة الفحأة » فقال « اصرف بصرك  »‏ . 


وقال این آہی الدنیا : حدثنی آبی وسوید » قالا : حدثنا 
إبراهيم بن هراسة »عن عثمان بن صالح » عن الحسن ٠‏ عن 
ذكوان قال : لا تحالسوا أولاد الأغنياء » فان لھم صوراً كصور 
النساء » وهم أشد فتنة من العذارى ”“ . وهذا الاستدلال © 
والقاس » والتنسه بالأدنى على الأعلى ٠‏ ال ان قال : و كذلك 
محارم المراة مع المرآة »> وكذلك محارم المرآة مع ابن زوجها 
وابنه » وان آخها » وابن آختها ا يجله 


E (1(‏ وغ ٤‏ وقد حر چه ق ( حجاب > المراة السلية » ( ص ۲١‏ 


) هذا مع کو نه مقطوعا > فان استاده ضميف حداً › انراهمم بن هرآسة 


(۲) كذ الأإصل › ولمل الصوات ۳ وعذ س باب الاستسلال بف 


محرماً متى كان بخاف عليه الفتنة أو علبها »> توجه الاحتحاب » 


ل وجب . 


وهده المواضع التى آمر بالاحتجاب فيها » مظنة الفتنة » ولهذا ‏ 
قال تعالى : « ذلك آزكى لهم ) () فقد تحصل الزكاة والطهمارة 
بدون ذلك » لکن هذا آزکی . وإذا کان النظر والبروز قد اتتفی 
فيه الزكاة والطهارة لما يوجد ف ذلك من شهوة القلب واللذة 
بالنظر كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوب . 


وروى الحماعة إلا مسلماً » أن النى س مي لعن المخنثين من 
الرجال والمترجلات من النساء وقال hr‏ 
وآخرحوا فلاا وفلانا » بعنى المخنثين » وقد ذكر بعضهم أ انهم 
کانوا ثلاثة » بم » وهیت » وماتع » على عهد رسول اله ع 
ولم ,بكو نو| برمون بالفاحشة الكبرى . إنما کان تخنيثهم وتانيثهم 
لينا ف القول » وخضاا ف الأبدى والأرجل » كخضاب النساء » 
ولعاً لعنهن . 


وفی « سنن آبی داوود » عن آبی بسار القرشی ”> عن 


٣ر‏ 
¥( سورة لتو ر € ا ر 


GS ET MH‏ الحديث المر فوع صحيح » وهي 


آبی هاشم عن ابی هر رة › آن الى ول آنی بمخنث وقد خضب 
را ال وما هاا کک ا سول اا ب 
بالنساء . فآمر به فنفى إلى النقيع "“ فقيل : يا رسول اله ! 
آلا نقتله ؟ فقال « إنى نهيت عن قتل المصلين » . ) 


فإذا کان النبی له قد آمر بإخراج مثل هؤلاء من البيوت 
فمعلوم آن الذى يمكن الرجال من تفسه » والاستمتاع به » وبما 
هؤلاء . وهذا أحق بالنفى من بين أظهر المسلمين وإخراجه عنهم . 


فان المخنث فيه إفساد للرجال والنساء » لأنه تشبه بالنساء » 
فقد تعاشره النساء وتعلمن منه وهو برجل فيفسدهن » ولان 
الرجال اذا مالوا اليه » فقد بعرضون عن النساء > ولأن المرآة ادا 
رأت الرجل بتخنث فقد تترجل هى » وتنشبه بالرجال » فتعاشر 
الصنفين وتختار هى محامعة النساء »> كما بختار هو مجامعه 
الرجال . 


غض البصر عن العورة »> وغضها عن محل الشهوة . ٤‏ 


فالأول : كعغْض الرجل بصره عن عورة غیرہ . کما قال النبى 


س ۳۹ س 


ا : « لا بنظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرآة إلى عورة 
ا 

ويجب على الإنسان أن بستر عورته »> كما قال لمعاوة 
أبن حيدة : 

» احفظ عورتك إلا من زوجتك » أو ما ملكت يسنك » 

قلت : فإذا کان أحدنا مع قومه ؟ قال : « ان طعت ان 
لا برها أحد فلا برها » . 

قلت : فاذا کان آحدنا خالياً ؟ قال : « فالله أحق آن سستحا 
منه من الناس ( 0 


ويجوز كشفها بقدر الحاجة » كما تنكشف د النسلى . 


و لهذا إذا اغتسل الرجل وحده »> بحيث جد ا يستره 
فله آن ,تسل e‏ اغتسل موسی عربانا ٩‏ وآیوب 5 
وکما ف اغتساله میا موه بوم الفتح ۶ واغتساله ف حدث 
دونه واا الع الثانى من النظر > كالنظر إلى الزشة 


(۱) أخرجه أحمد ومسلم وغیرهما ؛ وقد مضی ( ص ۱١‏ ) . 

(۲) حديث حسن * وتقدم ( ص | ) . 

(۲) هو قطعة من حديث . أخرجه الشيخان عن أبى هيوسة أبضاً . 
)٤(‏ اُخرچه البخاری فى حديث لاأبى هريرة أبضاً .. 

(ه) اخرچاه من حديث آم هانیء ب 

۷) آخرچاه عن وة ب 


الاطنة من المرآة الأجنبية » فهذا آشد من الأول » كما أن الخمر 
أشد من الميتة والدم ولحم الخنزر » وعلى صاحها الحد . 

وتلك المحرمات ادا تناو لها مستحلا لھا 7 کان عله 
التعزير » لأن المحرمات لا تشتهيها النفوس كما تشتهى الخمر > 
وكدلك النظر إلى النساء ونحوهن » وكذلك النظر الى الأمرد 
شهوة » هو من هذا الاب . 


فصار النظر إلى المردان لاله آقسام : 
آحدها : ما تققرن به الشهوة » فهو محرم الاتفاق 1 


والثانى : ما يحرم آنه لا شهوة معه » كنظر الرجل الورع 
الى انه الحسن > وابنته الحسنة » وآمه الحسنة » فهذا لا تقترن 
به شهوة الا آن بكون الرجل من آفجر الناس » ومتى اقترن به 
الشهوة حرم . 

E‏ هذا ظر من لا مسل فة ال ا 


1( نعنی استحلالا بالشمل فی مط آل e‏ فھ زا لعزر'. لو 
استيحلها أعتقادا فيكض اتفاقا ٠.‏ م ) . 


"i k1 
„mE مھ . ا‎ 
"س د‎ 


الصحابة وكالأمم الذين لا بعرفون هذه الفاحشة ء فإن الواحد 
من هولاء لا فرق من هدا الوجه بین نظره الى انه » واین جاره» 
وصبى أجنبى » لا بخطر بقلبه شىء من الشهوة ؛ لأنه لم بعتد 
ذلك » وهو سليم القلب من قبل ذلك . وقد كانت الإماء على 
عهد الصحابة عشين ف الطرقات منكشفات الرعوس ١١‏ »ويخدمن 
ارال مع ناا القظرت.: لى أراة الرجل أن رك اانا 
ال كات الحسان يمشين ين الناس ف مثل هده الىلاد والأوقات» 


°۰ +e 


كما كان آولئك الإماء بمشين » كان هذا من باب الفساد . 


وكذلك المرد الحسان لا يصلح أن بخرجوا ف الأمكنة 
والأزقة التى بخاف فيها الفتنة بهم » إلا بقدر الحاجة » فلا يمكن 
الأمرد الحسن من التبرج » ولا من الجلوس فى الحمام بين 
الأجانب ٠»‏ ولا من رقصه بين الرجال » وق ذلك سا ني تس 
للناس » والنظر اله كذلك . 


وإنما وقع النزاع بين العلماء ف القسم الثالث من النظر > 
وهو النظر إليه بعير شهوة » لکن مع خوف ثورانها ۽ ففيه وجهان 
ق مذهب أحمد : أصحهما وهو المحكى عن نص الشافعى وغره 
آنه لا يجوز . الثانى : بجوز ء لأن الأصل عدم ثورانها » فلا بحرم 
بالشك » بل قد يكره . والأول هو الراجح » كما أن الراجح فى 


(۱) کانه شر آلى ما روه البيهقى ) PY/۲‏ ) عن فس قال * كانت اماء 
عمر رضن الله عنه بشخصمنع کاشغات عن شسعورهن تضقارب دهن ۰ وسنده جید . 


س ٤)٣‏ س 


مذهب الشافعى وأحمد : أن النظر إلى وجه الأجنبيه من غبر 
حاجة لا تحوز » وإن كانت الشهوة منتفية » لكن لأنه بخاف 
ثورانها ولهذا حرم الخلوة بالأجنسية » لأنها مظنة الفتنة . والأصل 
آن ما كان سبباً للفتنة فإنه لا يجوز . فإن الذريعة ة إلى الفساد 
يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة 

ولهذا كان النظر الذى قد فضى إلى الفتنة محرماً »> إلا إذا 
كان لحاجة » مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما . فإنه يساح 
النظر للحاجة » لكن مع عدم الشهوة » وآما النظر لغر حاحه ٠‏ 
إلى محل الفتنه » فلا يجوز . 

وما الأبصار فلايد من فتحها والنظر بها »> وقد إشحاً الإنسان 
ما ينظر إليه بغير قصد فلا بمكن غضها مطاقا . ولهذا آمر تعالى 
عباده بالغض منها » كما آمر لقمان ابنه بالفض من صوته . 

وآما قوله تمالى : # هن افذين بغضثون أصواتهم عند 
رسول الله )) ( الحجرات + ۲ ) الآبة فإنه مدحهم على غض الصوت 
عند رسوله مطل . فهم مأمورون بذلك » بنهون عن رفع الصوت 
عنده لر > وما غض الصوت مطلقا عند رسول اله يلل 
فهی غض خاض ممدوح » ویمکن العبد آن بض صوته مطلقا 
ی کل حال ٤‏ ولم ومر ألعبك به » دل ومر برقع الصوت ق 
مواضصح . اما آمر ایحاب ٤‏ او استحباب . ٠‏ | ) 

فلي دا قال : (( واغشض" من صوتك SNE‏ 


س ۳ي س 


فإن العض فى الصوت والبصر : جماع ما بدخل إلى القلب و يخر ج 
منه فبالسمع بدخل القلب » وبالصوت بخرج منه » كما جمع 
العضونن فى قوله : « ألم نجسل له عينين ٠‏ ولسانا 
وشغتىن » ( اللد : ۸٩‏ و )٩‏ فبالعين والنظر يعرف القلب 
الأمور . واللسان والصوت يخرجان من عند القلب الأمور > 
هدا رالد القلب وصاحب خره وجاسوسه وهذا ترجمانه . 


م قال تعالى : « ذلك أزكى لهم واطهر ‏ )) (النور : ٠١‏ ) 
وقال : (( خذ من آموآلهم صدقة تطهرهم وتز كبهم بها )) (التوبة ؛ 
۲ ) وقال : ( آنما بريد الله ليلذهب عنكم الرجس اهل البيت 
وبطهركم تطهيرآ )) ( الأحزاب : ۲۳ ) وقال فى آبة الاستئذان 
(« وان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو آزکی لکم ) ( النور :۲۸ ) 
و قال : ( فاسألوهن من وراء حجاب, ذلكم طهر لقلو “م لرن “ 
( الأحزاب ۰ ٢‏ ) و قال : ( فقد موا نن بدی' مجو اکم صدقة ذلك 
خير" لكم واطهر ) ر البجادلة 5 اا6 | ج ) 

وقال النبی ل : « الهم طهر قلبى»من خطاباى بالماء والثلح 
والبرد » ٠‏ وقال فى دعاء الجنازة : « واغسله بماء ولج وبرد 
ونقه من خطاباه كما هقى الثوب الأييض من الدنس » °١‏ . 


(1) روه الميخارى ê‏ 


)¥( روآه ملم ٠‏ براجع أحکام االجنازة . 


ت 


فالطهارة ے والله آعلم ھی من الذدنوب التی هی ,رجس . 


والزكاة تتضمن معنى الطهارة التى هى عدم الدنوب . ومعنى 
النماء الأعمال الصالحة » مثل المغفرة والرحمة » ومثل النجاة من 
العداب » والفوز الوا ٠‏ ومثل عدم الشر وحصول الخر ت 


وآما نظرة الفحاة » فهو عفو إذا صرف بصره › كما ثبت ف 
« الصحاح » ٠‏ عن جربر قال : سآلت رسول اله يث عن نظرة 
الفحاة فقال : « اصرف دصر » وف « السنن » آنه قال على 
ری اه عو ال 9ے ا ا لت اول رت 
لك الثانىة » ”"“ وق الحدث الذى ف « المسند » وغيره : 


الى محاسن امرآة ثم غض بصره »> آورٹ اله قلبه حلاوة عادة 
بجدها إلى بوم القيامة » ” آو كما قال . 


(1) كذا الأصل » ولعل « الصواب » ( الصحيح ) ٠‏ بعنى صحيح مسلم فان 
اطلاق لفظة « الصحاح » على الآمهات الستة فيه تساهل لا يخفى على أهل العلم ؛› 
ولذلك لم دحر عليه المتقدمون العارفون لهذا العلم ۰ وقد مغفى الحدىنث ( ص ۲۸ ( 

(۲) حدیث حسن ٤‏ روی من طربقین عند أحمد وغیره › وقد خرجته فی 
« حجاب المرأة المسلمة » ( ص )۲ ) ٠‏ 

() حديث ضعيف جدا وكذا الذى قبله » وقد خرجتهما « فى الضعيفة » 
(1۰7€ و ۱۰1 ) . 


¢ 


ولهذا يقال : إن غض البصر عن الصور التى بنهى عن النظر 
إليها > كالمرآة ٠‏ والأمرد الحسن » بورث ذلك ثلاث فوائد جلبلة 
الفكر : 


احداها حلاوة الإإيمان ولدته ال ھی آحلی وآطبب فا 
ر که لله فان « من ترك شا لله » عوضه الله خځرا منه ) ا 


وما الفائدة الثانبة من غض البصر : فهو بورث نور القلب 
والفراسه . قال تعالى عن قوم لوط « لعمرك انهم لفى سكرتهم 
يعمهون ) ( الحجر : ۷۲ ) فالتعلق بالصور يوحب فساد العقل » 
وعمى البصيرة » وسكر القلب » بل جنوه . فقال : ( الله نور 
السموات والأرض » (النور : ٠٠‏ ) وكان شاه بن شجاع 
الكرمانى 7 لا تخطىء له فراسة . وكان یقوں : 

« ومن عمر ظاهره باتباع السنه » وباطنه يدوام المراقسة 
وغض بصره عن المحارم » وكف تفسه عن الشهوات » وذكر 
خصله خامسۀ ‏ آظنه _ “ هو آکل الحلال ٤‏ لم تخطىء له 
فراسه ) . 


(1) قلت : هذا من حدیث رواه أحمد بسند صحيح . 


() قلت : هو من رجال « الحلية » لأبى نعيم > ترجم له ( ۱۰/ ۲۲۸-۲۴۷ ) 
وذکر أنه کان من أصحاب أبى تراب النخشبى > ولم يذكر له وفاة . 

هدا شن الم وکأنه قله من حفظه کما هی عادته ؛ ولفظه فى 
١ }‏ علي" ١‏ 3 وعود نتسه اکل الحلال ۰ 


ب 


والله تعالی بجزی العبد على عمله يما هو من جنس عمله ٤‏ 
فيطلق نور بصيرته » وفتعح عليه باب العلم والمعرفة » والكشوف» 
ونحو ذلك مما نال سصيرة القلب . 


الفائدة الثالثة : فوة القلب وشاته وشجاعته » فیجعل الت له 
سلطان البصيرة مم سلطان الححة » فان الرجل الدى بخالف 
هواه » فرق الشيطان من ظلمه . ولهذا بوجد فى المتبع هواه من 
ذل النفس وضعفها ومهانتها ما حعله الله لمن عصاه . 

وال الله حعل العزة لن أطاعه 4 والذلة ن عصاه . قال اه 
تعالى : « بقولون لئن رجعتا الى المدينة ليأخرجن' الاعز' منها الأذل 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » ( المنافقون : ۸ ) وقال تعالى : 
(( ولا تھت وا وا تحزنوا وانتم الأعلو ن ان" كنتسم مؤمنين ) 
( آل عمران * 6۳۹ ) ۰ 

ولهذا كان من كلام الشيوخ : الناس بطلبون العز بابواب 
ا ملوك » ولا يجدوته إلا فى طاعة الله . 


وكان الحسن البصرى بقول : وإن هملجت بهم البرادين ٠‏ 
وطقطقت بهم البغال » فإن ذل المعصية فى رقابمم » آبى اله إلا 
آن بذل من عصاه » ومن آطاع الله فقد والاه فيما آطاعه فيه » 
ومن عصاه ففیه قسط من فعل من عاداه بمعصیته . 


ب E۷‏ س 


وف دعاء الفنوت : « اته لا ندل من وليت ولا لعز مسن 


وآما آهل الفواحش الذين لا بعْضون آبصارهم » ولا بحفظون 
فروجهم ؛ فقد وصفهم الله بضد ذلك » من السكرة » والعمه » 
والجهاله ء وعدم العقل » وعدم الرشد ٠‏ والىعغض ٠‏ وطمس 
الأبصار »> هذا مع ما وصفهم به من الخسث » والفسوق > 
a‏ 
فقال عن قوم لوط (( بل آتتم قوم" تجهلون ) ( النل : ٥١‏ ) 
فو صفهم بالجهل وقال : ( لعمرك انهم لفِى سكرتهم يعمهون » 
( الححر : )۷١‏ ) و قال : ( آلیس منکم رجل" رشید) ( ( هود : ۷۸ ) 
وقال « لطمسسننا على اعینهم » ( یس Tok‏ : بل انتم 
قوم“ مسر فون ) ) ہس ۰ ۱۹ ) وقال ( فانظر کے کان داق ي 
المجرمين ) ( ( 'الأعراف : ۸٤‏ ) و قال انهم انوا قوم سسوم 
قاسقىن )) ( الأنىياء : ۲ ) وقال :( آئنکم لناتون الرجال وتةطعون 
السبيل وتأتون ف ناديكم المنكر" ) (العنکبوت : ۲۹ ) آلى قوله : 
( یما کانوا بفسقون » ) (المنكوٽ : e‏ و ا 
ربك لامسر فين ) ( الذاربات : ۳٤‏ ) .. 


بل فد بنتهى النظر والمباشرة باأرجل إلى الشرك > كما قال 


)١(‏ انظر « صفة الصلاة “> ( ص ۱۹١‏ - الطبعة السسابعة ‏ طبع المكتب 


تعالی : ( ومن اناس من تخد" من دون الله آندادآ ينونه کحب 
الله ) (البقرة = ازل )س ٠‏ 


ug a 

وضعف الإيمان . والله تعالى إنما ذكره ف القرآن عن امرآة العزير 

المشركة » وعن قوم لوط مركن :و الذاكى ل المتيم يصير عدا 
E‏ 


وآلله آعلم » وصلی الله على محهك . 


ب ٤۹‏ س 


e‏ ار 


۳ مقدمه | لطعه الما ننه هده الرساله بقلم محقفها . 
س تقر ظ الرسالة ونان ما امتازت به فى موضوعها ٠‏ وتحردر 
القول فى بعض المساثل الهامه التى تناو لتها 
٤‏ ستر المنكبين فى الصلاة من زفه الصلاة الأمور ها > 
من تزین له » . 
٤ه‏ سان سبب غفله الجماهير عن الزنه المدكورة » وآ من 
اللأسباب e‏ والتقليد الأعمى 
۷ بیان شيخ اد e‏ 
داخلها > اوآنه بحب عليها ف الصلاة ما قد يجب عليها خارجها 
وعلى العکس کالوجه > فانه عورة عنده خارج الصلاة » 
وتعليق المحقق عليه »> وبيان أنه ليس بعورة عند جماهير 
ألعلمأء . ) 


الم فحهة 


اختار الشيح رحمه الله و جوب احتحاب امه یلک خو 3 
الفتنه مع انفرره ًن الححاب محتص بالحرالر : ونسان اَن 
o O TT‏ 

۸ ترجيحه آنه لا يجوز النظر إلى وجه الأجنبية لعير حاجه ذذر 
الأصل الدى اعتمد عله » وان غفله عض المفتين عنه 
وما ترتب عليها من بعض الفتاوى الجالرة . 

٩‏ من ذلك تبنى أحد الأحزاب القول بحواز النظر إلى الصور 
خبال !! 

۹ ومن ذلك آنه صدر نشره یحو از ` تقسل المراة الأجنسة عند 
السلام عليها !! 

١ +‏ نصسحه المحقق إلى هو لاء وغیرهم من الكتاب المعاصردن 
نضرورة دراسه کنب شيخ الإسلام رحمه الله تعالی . 

١‏ تفرد هذه الرساله القمه مسالل وفو اند لم درد ذکرها ص 
« الحجاب » للعلامة المودودى > « وححاب المرأة المسلمه » 
للىحةه ٠‏ 

١‏ شهاده المحقق مضل هذه الرسالة ٠‏ عنی آنه معصو م عنده» 
والإشارة إلى بعض اللاحظات عليها . 


0 ت 


الصفحهة 

۱۱ رآى حول عنوان الرسالة الذى طبعت به . 

۱1 فصل ف اللباس للصلاة . وفيه الرد على من ظن من الفقهاء 
اا ن ف السلا هى النورة ف 
Ea ul‏ 

۳ اختلاف السلف ف الزننة الظاهرة على قولين وبانهما . 

» قول الولف أن ابه الجلباب « بدنين عليهن من جلاييسهن‎ ٠ 
. ما فيه من الوهم‎ 

۱٦‏ نان آنڻ النبی صلى الله عليه وسلم کان بحجب وجوه نساده 
الحراثر دون امانه . 
ما فيه وانظر ( ۱۳ ) )۱٤‏ . 

۸ بان المراد من ية « أو ما ملكت أإمانهن » وميل الولف إلى 

۹ حدث نهى المرآة أن تسافر إلا مع محرم > وبيان المحرم من 
هو ؟ 

4 المراد بآبة ( آو نسائهن ) المسلمات » ورد المحقق على تفسير 


اة 
۲۱ فصل هام فيه بعض الأحادىث فى حفظ العورة » والنهى عن 
ا الا وا وغ ا 
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تحصق المصنف رحمه الله ن لباس النساأء والرجال فى الصلاة 
هى غيرها خارج الصلاة > وآن ذاك لحق الله تعالى » وآن 
الملصلى قد دستر فى الصلاة ما يجوز إبداه فى غير الصلاة 


وقد دی ق الصلاة ما سستره عن الرجال > مثل ستر اارجل 


لمتكسه فى الصلاة » وكشف المرآة وجهها ودا وقدميها عند 
ات 

لس فى الكتاب والسنة آن ما يستره المصلى فهو عورة ٠‏ 
وذكر بعض الأحاديث التى توجب على المصلى سثر ما ليس 
قور 

لا تجوز للرجل آن صلی مکشوف الفخذين » سواء فيل : 
هما عورة و لا . وتعليق المحقق بوجوب ثربية الأولاد على 
مراعاة شروط الصلاة . 

e Ce SL TT 
. وأمر اين عمر نافعاً بان لأ صلی حاسر الرس‎ 

ا اد الو لى آمر المرآة قى الصلاة بتغطية يدها وقدميها ‏ 
وأنها مرت بالخمار فقط مع القميص وأن الثوب الذى كانت 
نرخیه إنما کان عند خروجها من البيت . 
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الصفحة 
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امنكبان فى حق المصلى كالرأس ف حق المصلية فى ووب 
الستر > وترجيح المؤلف جواز ستر المرآة المحرمة وجهها بغر 
النقاب والبرقع » وتعليق المحقق عليه بما بدل له . 


إبطال المحقق قول من تول حديث « الخثعسة ») انه صلی الله 


عليه وسلم لم مرها بتغطية وجهها لأنها كانت محرمة . 
سورة النور ف معنى ما تقدم » فيه بیان انه یجب فى حی 
المرأة الاستتار باللباس والسوت ما لا يجب ف حق الرجل 
الحديث الال على ًن النقاب والقفاز ين ناا معراوفان . 
اختصاص الحجاب بالحر اثر دون الاماء ۾ وآنه ظهر من 
الم راستها ونداها وو حهها وار عمر ف ذلك » ولكن دلك 
تتجلبب كالحرة فراجعه فإنه مهم » وراج ص ( 44 » ٥‏ (. 
بجب غض النظر عند خوف الفتنة ولو الرجل مم الرجال » 
فى ذلك . 
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نوعية تخنثهم وما بستنبط منه من وجوب تفى من يكن 
الرجال من ژھ نهسه ج 


حواز اسان عر اا ادا کان و حده . 
حكم النظر إلى المردان وأقسامه . 


۰٠ 4 ۰ ۰‏ چ“ 8 ا 
واترجيح المصنف أنه لا دحوز إلا لحاحة راجحه » واستد 
على ذلك ندلیل قوی لا یمکن رده . 


نظي الفحاة عمو » وعص الأحادث ف 


حدثان فیمن غض بصره عن محاسن امراة 0 
على ضعفها الشديد . وذكر المولف ثلاث فواند جليله ن 
النصر ٠‏ 


الفاگدة الثالثة : قوة القلب وثباته وشحاعته . 


۵ 1 :لل 
وأما آهل الفواحش فقد وصفهم الله على ضد ذد 


